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 ةشر في المجلّ شروط النّ 
راســـات العلميـــة الألـــيلة الـــا تعـــع بق ـــا  الأدب العـــام تنشـــر ا لـــة الالـــو  والدّ  *
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 .ص الألليتنشر المقالات المترجمة شرط أن ترفق بالنّ  *
، 61شم، والهــــوا61حجــــم( Traditional Arabic)تكتــــب الالــــو  العربيــــة  ــــ   *

ــــة. وتكــــون الهــــوامش ق ل ــــر المقــــا  و ــــ  لليــــة ــــا الالــــو  الأجناي فتكتــــب  ــــ   ،أمّ
(Times New Roman )61، والهوامش61مقاس. 
لا ) الفرنســية أو الإنجليزيــة،: غتــيْ يرفــق الالــخ صلعّــص عــرص، وصلعّــص  حــد  اللّ  *

تحـــدّد في مـــا الإشـــكالية وأصـــمّ العنالـــر  ؛(يقـــن عـــأ طســـة أســـطر ولا يزيـــد عـــأ العشـــرة
بكلمـــات مفتاحيـــة لا تقـــنّ عـــأ طـــا كلمـــات ولا  تتجـــاو  يرُفـــق الملعّـــص و  ؛والنتـــائ 
 .العشرة

 .تائ لكيم العلمي، ويخطر الااحخ بالنّ لتّ لتخ   كنّ الالو   *
 .يتلمّن الااحخ مسؤولية تصليح بحثه وسلّمته مأ الأ طاء *
 .لا تعبّر المقالات بال رورة عأ رأي ا لّة *
 يخ   ترتيب الموضوعات لاعتاارات فنّية لا    *
 لا تعُاد الالو  إلى أللابها نُشرت أم لم تنُشر *
 :الالو  عبر البريد الإلكتروني للمجلة ترسن كنّ  *
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 احيةــتـتـالكلمة الاف

 

نالّت اُ  ــر الــا ادّ ــره لقراّئنــا    صــا لأّ م  ســنالةس ســابعة تُ ــال إلى الساــ
طّشــ م للقــراءة والمعرفــة؛ صكــّا، تُطــنّ  لـّـة القلــ ، علّ ــا تشــا  ف ــولهم، وتــروي تع

اب ، بثـــروة مـــأ المقـــالات تنوّعـــت بـــي " التّوالـــن الأدص" علـــر عراّئ ـــا ق عـــددصا السّـــ
 . الاتٍ عدّة وبلغات ثلّ 

ــة  متعطّشــة إلى مقــالات وبحــو  تثــري أعــدادصا، " التّوالــن الأدص"وتظــنّ  لّ
تها، سعيدة بهّه الكوكاـة مـأ الاـاحثي متلمّسة حاجة القراّء إلى ما ينُشر علر لفلا

 .الّي أثروا العدد بدراسات تحسب أسرة التّلرير أنّّا ت يف شيئا جديدا

، إذ صســتو  رضــاه ترعــر "التّوالــن الأدص"ويظــنّ المتلقّــي دومــا تــّ  اصتمــام 
زداد تألّقـــا، وصللوهاتــه تــزداد إلـــرارا علــر التّطــوّر، وتســـعر إلى تــو " التّوالــن الأدص"
ابقة ق ثرائــه م واكاــة ركــب ا ــلّّت العالميــة، تاولــة ألاّ يتــاّ ر عــدد عــأ الأعــداد السّــ

 .وتنوعّ موضوعاته

العربيـــــة : نقــــرأ ق صـــــّا العـــــدد ّـــــاني مقـــــالات، توّ عــــت علـــــر لغـــــات ثـــــلّ 
الشّـعر والرّوايـة، : والإنجليزية والفرنسية، وتنوّعت موضـوعاتها بـي أجنـاس أدبيـة ثـلّ 

 .والمسرح

لجزء الأوّ  مأ ا لّة، فقد ضمّ ستّ مقالات باللّغة العربية، ثلّ  من ا أمّا ا
عر، نقــرأ في ــا ــناص »مقــالا ينــدرمج ق  ــا  الأدب المقــارن بعنــوان : ق جــنا الشّــ التـّ

ـــــاني ـــــالر  ســـــرو عـاـادي ــــه لــــاحاه  ،«القـــــرلني ق شــــعر أص العتـاصيـــــة ون يســــتعره في
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اعريْأ، معتمــدا ق ذلــ  دراســة  -األــداء وأطا ــ-أشــكا  او ــور القــرلني  لــد  الشّــ
عراءة ق ديـوان : الأدب الـنـّسوي الـكُـوري»تنالّية؛ أمّا المقا  الثاّني فقد جاء بعنوان 

ـاعرة كــيم ســن  صـــياويــاة دا ــن بي ــة " ــ  فيــه لــاحاه اوركــة النّســوية ق  «"للـشّــ ، تتاّ
عــبّرت فيـه عــأ ، ق كـور  كـور  مـأ  ــلّ  ديـوان واحـدة مــأ رائـدات اوركــة النّسـوية

الأ مــات السّياســية والاجتماعيــة والمعــاهة النّفســية لإنســان صــّا الــزّمأ عمومــا، وعــأ 
الفـــرديّ والجمـــاعيّ ق »معـــاهة المـــرأة  صولـــا؛ أمّـــا المقـــا  الثاّلـــخ فقـــد جـــاء بعنـــوان 

رعيّات دا ــــــن حــــــدود  ، «6411طـــــاذمج مـــــأ شـــــعر الفلســـــطينيّات والي ـــــودّ ت الشّـــــ
اعرات استعرضــت  عرية الــا تفــرّدت بهــا كوكاــة مــأ الشّــ فيــه لــاحاته الموضــوعات الشّــ

، الفلســـــــــطينيات مـــــــــن أّ والي ـــــــــود ت، عارضـــــــــة المشـــــــــتر   6411دا ـــــــــن حـــــــــدود 
عريْأ العــرص الفلســطي   ــ كالموضـوعات السّياســية، والممنوعــة، متتاّعــة مراحـن تطــوّر الشرّ

 .والعربري المعالر

ت بجـــنا الرّوايــة بـــدءا بالالــخ الـــّي  ـــن أمّــا ا موعـــة الثاّنيــة، فقـــد اصتم ـّـ
رد الرّوائـي دراسـة ق روايـة »عنوان  ـد "المعع الجمالي للسّـ ة ق السّـ ــة ّمّـ حــارة الهـلّليّ
اتية مأ منظور جديـد بعيـد «"جلّ  ّّ ، اجت د فيه لاحاه ق عره السّ ة والسّ ة ال

؛ أمّـا "رة الهلّليـة ّمّـد جـلّ حا"عأ الرّؤية التّقليدية، وذل  مأ  لّ  دراسة رواية 
الالخ الثاّني فقد اصتم بروا ت إبراصيم الكوني، وركّزت فيه لـاحاته علـر رمزيـة المـاء 
: لكشــــف أبعــــاده الفلســــفية ق واحــــدة مــــأ روا ت الكــــوني، فجــــاء الالــــخ بعنــــوان

 ؛ أمّـــا الالـــخ الثاّلـــخ، فقـــد«لإبـــراصيم الكـــوني" واو الصّـــغر "شـــعرية المـــاء ق روايـــة »
ق –تتاّعــت فيــه لــاحاته  لّيــات الصّــراعات الاجتماعيــة والــرّؤ  المتناع ــة، فتنقّلــت 
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بــي روا ت  نينــة   ــرا المشــكّلة لثلّثيتــه  -ســاين كشــف تعــددّ الألــوات وتااين ــا
تعـدّد الألـوات ولـراع القـيم ق ثلّثيـة  نينـة   ـرا »الرّوائية، فجاء عنوان الالخ 

 .«الاعتداء، لفّارات بغداد سنونوات كابن،: الرّوائية

وعد ضمّ الجزء الثاّني مأ ا لة الّي نقرأ أبحاثه مأ اليسار إلى اليمي، بحثيْ 
ســـائية ق لـــور المقاومـــة وتشـــكين الهويـــة النّ »: أحـــدباا باللّغـــة الإنجليزيـــة و ـــن عنـــوان

، وصـــو عاـــارة عـــأ دراســـة مقارنـــة، «"جـــاكي كـــاي"ومســـرحية " بام جيمـــز"مســـرحية 
فيــه لــاحاته لــور الهويــة النّســائية مــأ  ــلّ  المســرحيْتيْ؛ أمّــا ل ــر مقــا ،  تناولــت

، تتاّعـت فيـه «شـ ر اد شعصـية عـابرة للثقّافـات»فجاء باللّغة الفرنسية، و ن عنوان 
ق مختلــف الآداب العالميــة، والصّــور والــدّلالات " شــ ر اد"لــاحاته ّ لّيــات شعصــية 

 .الا اتّخّتها ق مختلف الثقّافات

  ــــــ  ترتيــــــب المقـــــــالات ق العــــــدد لاعتاــــــارات تقنيـــــــة لا  ــــــ ، وتنوّعـــــــت 
موضوعاته بتنوعّ ما وللنا مأ أبحا ، جاءت ق  مل ا بي جنسيْ الشّعر والرّواية، 

 .وسالت جميع ا ق فل  الأدب المقارن والنّقد

بّر كمــا أنّ المقــالات المنشــورة ق ا لـّـة لا تعــبّر إلاّ عــأ لراء ألــلابها، ولا تعــ
ن مســؤولية مــا عــد يــرد ق بعــ  الأبحــا  مــأ  بالّ ــرورة عــأ رأي ا لـّـة الــا لا تتلمّــ

 .أ طاء
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ـــا يشـــا  شـــغف م  نتمـــعّ أن قـــد عـــراّؤه ق ســـاب  ســـنابلنا  ـــّاء فكـــر  وثقافي
للقـــراءة والا ـّــلّع، ويثـــري معـــارف م بكـــنّ جديـــد هفـــ ، ونّيـــب بهـــم ألاّ ياعلـــوا علينـــا 

 . م تم ي ا لّة عُدُما وتسعر إلى المزيد مأ الرّعيبانتقاداتهم، فا م وبآرائ

و تامــا تتقــدّم رئيســة التّلريــر بالشّــكر الجزيــن إلى الأســاتّة الأفاضــن الــّيأ 
أثــروا صــّا العــدد بكتــاباتهم، وإلى جنــود ا فــاء الــّيأ تــتمّ  ربلــة مــا يصــن ا لـّـة علــر 

ـــد أجـــوده، فشـــكرا لقـــراّ ء ا لـّــة الأوائـــن؛ والشّـــكر أيـــدي م، فيعتـــارون لقراّئنـــا مـــأ الجيّ
يد  علــر ســ ره الــدّائم علــر أن تصــدر " ســليم لســود"مولــو  إلى ع ــو التّلريــر السّــ

ــة ق أبهــر حلـّـة، فلــه الشّــكر الجزيــن، وجــزاه ن  ــ ا علــر مــا أنفــق مــأ وعــت ق  ا لّ
 .تزيي وجه ا لّة، وتقويم ما اعومّج مأ نظام ا

 

 
 

  
 

 :رئيسة صيئة التّلرير

 ية عليويسام. د
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 :الملخص 

تســـــــعر صـــــــّه الدراســـــــة المتواضـــــــعة لتســـــــلي  
ال ـــــوء علـــــر الـــــدلالات الرمزيـــــة للمـــــاء وكشـــــف 
الأبعـــاد العميقـــة لفلســـفة المـــاء، تلـــ  الـــا ارتكـــز 
علي ـــــــا إبـــــــراصيم الكـــــــوني لكتابـــــــة ســـــــ ة إحـــــــد  
شعصــــيات روايــــة واو الصـــــغر  الأكثــــر تميـــــزا ق 

الأمــــم الســــالفة هــــن اســــتفادة الروائــــي مــــأ تــــرا  
حـــو   يـــا  المـــاء، صـــّا الـــترا  الـــّي لم يتوعـــف 
عنـده فلســب بــن  ــاو ه لياـ   يــالا ينطلــق مــأ 
بيئته اّلية، حيخ نقن منه وبفنية عالية تفالـين 
ولادة  تمـــ  جديـــد علـــر أنقـــاه حفـــار القايلـــة 
الـّي عشـق المــاء حـت المـوت، صــّا اوفـار الــّي 

 وأداة الط ـــر رأ  ق المـــاء وســـيلة ا ـــلّص الأولى
الوحيدة الا  مكانّا إحدا  تغي  جـّري علـر 

 . تم  للراوي اعتاد حياة الترحا  القاسية

ـــــــلـراء، : الكلمــــــــات المفتاحمــــــــة المــــــــاء، الصّ
 .الشّعرية، رواية، إبراصيم الكوني

 

 

Abstract: 

This humble study seeks to shed 

light on the symbolic significance of 

water and discover its deeper 

philosophical dimensions ,which are 

the basis for Ibrahim el kouni 

biography of one character in this 

excellent  novel waw ossoghra the 

novelist has counted a lot on the 

heritage of old nations dealing with 

water imagination .moreover, the 

writer has transcended this heritage to 

build an imagination directly derived 

from this own local environment 

(twareg) from which  he perfectly 

depicted a detailed presentation of the 

birth of new society. this latter Is built 

upon the ruins of what Is called the 

tribal digger character who Deadly 

cherished water .this digger considers 

water as the primary means of 

salvation and the unigne tool of 

purification that carld radically 

change the harsh  nomadic life people 

inhabiting the desert.  

Keywords : Water, desert, Novel, 

poetic, Ibrahim El Kouni.
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 :تقديم 

الإنســــــان إذ لا يســــــتطي  يعــــــد المــــــاء مــــــأ أبــــــر  الظــــــواصر الطايعيــــــة ق حيــــــاة 
يرجــ  أساســا إلى صــّه الهاــة  الإنســانمــ  أ يــه  الإنســانلعــن لــراع الاســتغناء عنــه، و 

شــوب النزاعــات الســماوية الــا تحولــت إلى ع ــية اف ــت ق الكثــ  مــأ المــرات إلى ن
ـــــة لاإمكالقاليـــــة حـــــو  مـــــوارد المـــــاء و  ـــــات الســـــيطرة علي ـــــا ق تاول لأن  متلّك ـــــا،اني

 .امتلّك ا يع  اوياة و الصراع حولها صو لراع علر اوياة الا صي نقي  للموت

العصـــر اوـــديخ يعتقـــد بأن الصـــراع حـــو  المـــاء عـــد انت ـــر  إنســـانوإذا كـــان 
عنــد بعــ  اء بأحــد  تقنياتهــا، فــ ن الأمــر يختلــف بف ــن التكنولوجيــا الــا  ودتــه بالمــ

من ــا ا تمــ  الطــارعي الــّي لا يــزا  يكابــد العنــاء ق رحلــة ا تمعــات الصــلراوية، و 
ـــاة  ،لطايعـــة الصـــلراوية القاســـية مـــأ ج ـــةبحثـــه عـــأ المـــاء، وصـــّا راجـــ  إلى ا وإلى حي

 .الترحا  والتجوا  المتكررة مأ ج ة أ ر 

ق صّه الظاصرة ما يعبر به عـأ حقيقـة سـلو  صـّه  ولقد وجد إبراصيم الكوني
القاائن وط  التفك  لدي ا، وصّا ما دفع  لقراءة مقط  مأ رواية واو الصـغر   لـه 

 .الروائي عراءته ا الة لهّا ا تم  ق لراعه الأبدي م  الماء
 

 :خيال الماء في سيرة الحفار

 

طوذجــا فريــدا عـــأ  يــا  المـــاء " واو الصـــغر "يقــدم إبــراصيم الكـــوني ق روايــة 
ويســتفيد صــّا  ،صرحلــة  الــة جــدا مــأ بدايــة تكوينــهالمــرتا  با تمــ  الصــلراوي، و 

لكنـه لا يقـف عنـده بـن يتجـاو ه و  ،ا  الأمـم السـالفة حـو   يـا  المـاءالروائي مأ تـر 
، ف ــو يشــكن بفنيــة عاليــة حكايــة لــا ينطلــق مــأ بيئــة الكاتــب اّليــةلياــ   يــالا  ا

 فلســب بــن يصــاح المــاء  رف ــا الرئيســي، يصــاح في ــا المــاء إنســاهطــن في ــا لــيا الا
يتلــو  في ــا المــاء  ،رفيقــا للقلــب ولــديقا مــت اشــتدت الأ مــات شــريكا ق العــيش، و
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عيــة الرفيــق ، ّــة ألــاح للمــاء حكايــة بــن ألــاح صواصــب للليــاة إلى لــان  للاطولــة و
 .ين كلهث ا الجالولية الا توار صو اوكاية و  (اوفار)

 ـــ   طوذجـــا جديـــدا لاســـتعدامات المـــاء" واو الصـــغر "تقـــدم حقيقـــة روايـــة 
، فقــد تحــو  المــاء ق إحــد  ســ  تعــارل علي ــا ق الــروا ت العربيــةتلــ  الموجــودة والم

متعـة إلى حالـة كتابيـة كشـف مـأ  لّلهـا الروائـي الأكثـر  رافـة و ( س ة اوفار)ية الروا
الف ـــــاء الصـــــلراوي المـــــتعطش دومـــــا لهـــــّه الهاـــــة  عـــــأ الـــــدلالات العميقـــــة للمـــــاء ق

أ لب الأحيان إلى سلّح أشد فتكا، يق ي علـر الأ  ـر السماوية الا تتلو  ق 
اوـزن الطويـن فيصـاح بعـد ذلـ  المـاء نسان الماـدع  ـ  الـدمار و لا يتر  للإواليابا، و 

 . مرتاطا بالّاكرة و بالوجدان أكثر مأ ارتاا ه بالعقن

مـأ سـتة " واو الصـغر "ة اوفار ق رائعة إبـراصيم الكـوني ويتالف نص  س  
وحـــدة ســـردية، تتقــــدم ا وحـــدة ســـردية لـــغر  اعتبرتهــــا وحـــدة   ـــدة، وعــــد   عشـــر

، وتــرتا  بكــن وحــدة ســردية لــيغة  طابيــة مو عــة بحســب "الســيو " لــت عنــوان 
النظــــام الســــردي الــــّي أعت ــــاه لهــــا الروائــــي، وصــــي تخ ــــ  بشــــكن  ــــاص لنظــــامي 

بتفكيـ  نـص السـ ة إلى  موعـة مـأ  نلتـاوالتتاب ، وباا التقنيتان اللتان  التناوب
ا طـــابات الــــا تاــــدو متفككــــة مــــأ أو  وصلــــة، ولكــــأ المــــتمعأ في ــــا يكتشــــف أن 
الروائـــي عمـــد إلى تو يـــ   طـــاب الســـ ة العـــام إلى عـــدة أعســـام أو وحـــدات ســـردية 

ــ ت عليــه عصــة لــغر   موع ــا يؤلــف شــكن الــنص، وديــن علــر ماــدأ  ــاص انان
اوفــار، وصــي الطريقــة عين ــا الــا كتــب بهــا الروائــي نصــه الكاــ  الــّي يتــالف صــو 

عيم، ســـ ة العـــرال، ســـ ة العاشـــق، ســـ ة ســـ ة الـــز )الآ ـــر مـــأ  مـــوع مـــأ الســـ  
ـــّل   كـــأ اوـــديخ عـــأ ماـــدأيأ.(..الســـاحر ـــنص : ، ل واحـــد عـــام يـــؤ ر نظـــام ال

تلــف الســ  لــر نظــام الــرب  بــي مخان  ــاص جــدا ديــن بــدوره عـثــو  ،بصــورة لوليــة
 .الا تشكن متن النص وماناه العام
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للكشـــف عـــأ الماـــدأ ا ـــاص الـــّي اعتمـــده الروائـــي لتشـــكين ســـ ة إحـــد  و 
كّور سنعمد إلى تحديد الوحدات السـردية  الشعصيات المميزة جدا ق نص الرواية الم

 ،ر المـائي الموهـفس النظـر ق العنصـعلر أن يكون الهدل الأسا س ته،المؤلفة لنص 
جـــدا عـــدم ا الروائـــي بفنيـــة عاليـــة الـــّي ســـيظ  ر أن توهيفـــه يـــنم عـــأ شـــعرية  الـــة و 

" واو الصــغر "كمــا ســيُظ رر الرؤيــة الكُونيــة الــا بــع علي ــا روايــة  .وبأســلوب متميــز
     .(2)«استنادا إلى  كنات الماء وعوته الإدائية»

 

 :العنوان بوصفه قطعة سردية ممهدة

  

وحــدة ســردية تخ ــ  لنظــام  عشــرنــص الســ ة  كمــا ذكــره مــأ ســتة  يتــالف
الترعيم العادي، أي أنّا  لو مأ العناويأ الفرعية، وعد جاءت تحت عنـوان رئيسـي 
ورد كعتاة نصية ق افتتاحية الفصـن ا ـاص بشعصـية اوفـار، وأ لـق عليـه الروائـي 

د جاء موجزا إذ تألـف مـأ  ، وصّا العنوان مأ النوع الاني المفرد، وع"القربان"اسم 
سي ــيق  كلمتـي واحــدة معلنــة وأ ـر  م ــمرة مقــدرة، ولا شـ  أن العنــوان المــوجز

 ،ا سيتر   الا أوس  للقار   عما  فكره فيما  مـ  ، دائرة مقروئيته مأ حجم
 .(1)«كن مكتوب صو موضوع تأوين  تا »أو أبهم علر اعتاار أن 

أي -الفصن المم د ف نّا  لروائي عنوانوم ما كانت الطريقة الا لاغ بها ا
بدعــــة ســــيظ ر أنــــه ا تــــار العنــــوان  ، لأنــــهلــــاحب الــــنص تحمــــن بصــــمة -الطريقــــة
ر مـأ  ـلّ  عرضـه لسـ ة اوفـار ،واصتمام ، بـي الـنص وعنوانـه الـتراب    كمـا سـيُظ ر

 .مد  الانسجام اوالن بي صّا الأ   ومادعهو 

ب بـه إلى ن عـز وجـن ن مـا يتقـر كـ» صـوو  ،والقربان ق اللغة مأ الفعـن عـرب
  .(0)«  صامأ ذبيلة و 
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" ريغفيـــدا"يلـــي العنـــوان مااشـــرة شـــاصد ورد علـــر شـــكن اعتاـــاس مـــا وذ مـــأ و 
كـّل   ،كمـا يتكاكـا الصـغار حـو  الأم»صـو نصـه كتاب اوكمة الهندي القـديم، و 

      .(4)«تتعطش الأشياء ق صّا العالم لنين القربان المقدس

نــــيم الشـــــعري عـــــأ القــــربان المقـــــدس، لتكــــون بعـــــد ذلـــــ   يتلــــد  صـــــّا التر 
العلّعــة بــي العنــوان والشــاصد عويــة مــا وذة مــأ عمــق الموضــوع المشــار إليــه،   أن 
صــّه العلّعــة تمـــنح القــار  فرلـــة التســاؤ  عـــأ علّعت مــا صـــا ســيا ، وإذا اســـتطاع 

مرحليـا  الشـاصد ف نـه سـيتعّر عليـهكتشف بس ولة الصلة بي العنـوان و القار  أن ي
تخيــن مــا ســ و  ق هــن الإشــارة المســاقة الــا منل ــا لــه الشــاصد الــّي يظ ــر أنــه 

ن مـــدار دــدد بشـــكن عــام نـــوع القــربان أو نـــوع التقدمـــة الــا مـــأ المفــتره أن تكـــو 
رصـا يـزداد الغمـوه أكثـر  ، ووعي الشعصية المركزية، وصو ما يشكن عقاة للقـار ء

، فكمـــا أن صـــّه وعلّعـــة الصـــغار بالأم الـــّيعنـــدما يـــرب  بـــي صـــّا القـــربان المـــائي 
 ـا ملزمـة لشـيء مـا العلّعة ملزمة للطرفي ف ن علّعة صّا القربان المـائي سـتكون أي

صنـــا  ـــارس الروائـــي ضـــغطا علـــر القـــار  إذ ياقـــر   ـــولا ومـــؤجلّ لـــاع  الوعـــت، و 
 .ان والشاصد معامأ السر وراء ا تياره للعنو  مادئياسيلرمه 

ة إذن، أن  يــا  الكُــوني يقــدم لنــا لــورة رائعــ ة اوفــار،يظ ــر ق مفتــتح ســ  
درجـــة بـــي  لـــب الأشـــياء للقـــربان المقـــدس إلى و  ، ـــزمج في ـــا بـــي حـــب الصـــغار لـــ م
باـا تكـوهن حالـة مـأ حـالات العـيش القصـو  الـا العطش، فالصورتان متلّ متـان، و 

 اســـتدرج مي عليـــه عـــراء الكـــوني ،صـــّا الأ ـــ  الـــّ يعتـــد تـــؤ ر نظـــام اويـــاة الـــّي لم
الا تختلـف عـأ القصـص الموجـودة " واو الصغر "نحو عصة حفار  واحة  ببراعة كا ة

كّور شــكلّ ودلالــة لــ  اســتقلّلا  الــا ، فلقيقــة أن كــن عصــة تمتق نــص الروايــة المــ
 .منل ا التميز والفرادة
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تاــدأ ق الواعــ   عصــة اوفــار بوحــدة   ــدة وردت علــر شــكن عطعــة ســردية 
ضــاحي المائيــة تتعــدد لــور الأســيو ، وفي ــا إشــارة مــأ الروائــي إلى  لــت عنــوان ال

، وصــي تتعــّ أشــكالا متعــددة لعــن أجمل ــا ذلــ  المشــ د الــّي  الــا تطلا ــا الأره
تتلــــالف فيـــه الأم مـــ  ابن ـــا، ف ســـلّن  يومـــا ســـوداء فـــو  العـــراء الفســـيح، فيقاــــن 

  )...( بقطـرات كاـ ة   حفا كانه يريد أن يلّما العـراء ويرمـي ق الاـدء» : الغيم
ين مر الغيخ بسعاء، فيث  ق السقوط ق الفراغ  اارا، وتاا ت الأره العطشر، 

ترتـــوي )...( فتاقاـــق بـــن م مـــأ يريـــد أن يســـتزيد، فيغلاـــه الجشـــ  ويختنـــق بالنصـــيب 
  تحاكي ـــا المفـــا ات المكســـوة  ،المســـاحات الشاســـعة المفروشـــة بألـــواح اوجـــارة أولا

فيفـي  الغمــر علـر الســطوح ويتسـلن عــبر المسـال  إلى الشــعاب  ،بسـجاد اوصــااء
فـــه القيعـــان فتتلقّ  ،والشـــعاب تأ ـــّه إلى الـــود ن المغطـــاة بطاقـــات الوعوثـــة ، لســـة

فترتف  الميـاه مـرة  ،الرملية بل فة العاشق ق حي ترتوي الأسافن الطينية ق  مأ أعن
ـــدف  الشـــ ،)...(أ ـــر   عاب بسلســـاين جديـــد ولكـــأ الاســـتقرار لا يـــدوم  ـــويلّ ت

وتأ  أعـــالي الـــود ن بنصـــيب أكـــبر , وتســـتقان الأره مـــأ الســـماء مزيـــدا جديـــدا 
ـــدأ سلســـلة انســـيابية ، عاعلـــة ،فيتملمـــن المـــارد ق عمقـــم الرععـــة وينـــدف  ق مســـ ة تا

فيتغـّ  الجنـون مـأ الشـعاب الكثـ ة  ،كلمـا م ـت إلى الأمـام ولكن ا تـزداد جنـوه
ويتعلـر المــاء )...( تسـتع  المـد مـأ الســماء  ـّاء ل ـر الـا تمـز  شـطان الأوديــة و 

     .(5)«...عأ اسم الماء ليص  ماردا يستع  اسم الساين 

وصـــي ســـعة كاـــ ة جـــدا، ، أربـــ  لـــفلات تالـــ  مســـاحة صـــّا المشـــ د النصـــية
 :ونف ن ا تزالها ق صّه الشجرة الولفية
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 ثــن صــّا الشــكن شــجرة ولــفية، استقصــيت مــأ  لّلهــا مختلــف العنالــر 
الا تكون الموضوع المولول، وصي متنوعة، تشكن  تمعة، ف اء  الا بالسين، 

بالمفـردات الاسـيطة الـا سـاق تصـنيف ا، وصـي، علـر سـعة  صه الراوي صعجم  ـ  
مســاحت ا النصــية وبســا ت ا، لم تخــن مــأ الجانــب الفــ  الإدــائي  لــوا تامــا، وأتاينــه 
مــأ  ـــلّ  انفتــاح الـــــقط  الولــفية علـــر كــن مكــــوهت الف ــاء الصـــلراوي الـــّي 

علــر نحــو  اوركــة والألــوات والألــوان والــروائح: تعكســه  موعــة مــأ التيمــات أبا ــا
جعلــ  أر  وأنــ  وأستشــعر الســيو  الجارفــة، وصــّا التشــكين الفــ  تتجــه إليــه، ق 
الغالــب، الكتابــة الكُونيــة الــا تحتشــد بالمنــاهر المرئيــة الــا يعتمــد نقل ــا علــر الروايــة 
الاصــرية للموضــوع، وتقد ــه ق حــدود المســافة الــا دــددصا الــراوي أو الشعصــية، 

 .ولول اقا لأباية الشيء الم

افتتح الراوي سـ ة اوفـار، إذن، صظـاصر لسـيو  حقيقيـة فكانـه لم يـرد تمويـه 
القار  وتظليله با تياره عنـوان الفصـن الـّي أتـر منسـجما مـ  كـن الأحـدا  الـا 

 .تلته

 عشــروتلــي صــّه الوحــدة المم ــدة وحــدة أ ــر  أكــبر من ــا تتــالف مــأ ســتة 
ـــيم المســـيطر ع ـــدأ الـــراوي العل لـــر اوكـــي القطعـــة الســـردية الأولى عطعـــة ســـردية، ويا

مـــاء ق الســـماء ومـــاء ق الأره إن عـــدمتم مـــاء »: بناـــوءة العـــّراء الـــا تقـــو  في ـــا
    .(6)«السماء ففتشوا عأ ماء الأره

يســــرد علينــــا إبــــراصيم الكــــوني حكايــــة المــــاء ق تعالقاتــــه مــــ  الماضــــي الاعيــــد 
بلسـان الصـمت كمـا حـد  ق  المقدس واواضـر القـا ، وينقـن إلينـا سـ ة المـاء تارة

فصن السيو ، وتارة أ ر  علر لسان إحد  شعصياته، وصي ق الشاصد السابق 
كونّـا صـي مــأ   " واو الصـغر "شعصـية العـّراء الـا تحظـر صكانـة متميـزة ق روايـة 



 1026ديسمبر   -العدد السّــابــع                                                                    :التـواصل الأدبي

 

 275 

الـــــا تـــــّصب ق " واو"يلقـــــي بالإرســـــالية المتمثلـــــة ق الناـــــوءة الـــــا تســـــتقال ا القايلـــــة 
مـــأ ج ـــة اتصـــالها بالقايلـــة " عـــّراء المعاـــد"ت، وتعتـــبر شعصـــية تفســـ صا مـــّاصب شـــ

شعصــــية اجتماعيــــة بالــــدور الأو ، تقــــوم دا ــــن دورصــــا الاجتمــــاعي بوهيفــــة إلقــــاء 
الناوءات الا تنس  حولها القايلة عصصا تنت ي بحدو  شيء مـا، يكـون بالنسـاة لهـا 

 .تفس ا لناوءات العّراء

كّر ، اتخـّت شــكلّ "واو الصــغر "ق روايـة  أن  ناـوءات العــّراء والجـدير بالــ
واحــدا، وصــو ورودصــا ق جمــن عصــ ة، كمــا صــو اوــا  ق الشــاصد الســابق الــّي يشــ  
إلى شعصـية علــر عـدر مــأ الأبايـة، وصــي شعصــية اوفـار الــا ارتـا  ه ورصــا بــنم  
ـــراوي إلى  لعلـــة الأحـــدا ، وتمثلـــت  ـــة، فغــــالاا مـــا يعمـــد ال ـــه ق الرواي الســـرد و ايعت

كّورة، ا ل مــــا ولــــد وحــــدات علــــة الكــــبر  ق تلــــ  الن ايــــة الماســــاوية للشعصــــية المــــ
 .عصصية كبر   الة بها

وتمثلت نواة الوحـدة القصصـية الأولى ق بـّر الناـوءة علـر لسـان العـّراء الـا 
تغيــب مرحليــا بينمــا تاقــر حاضــرة فقــ  عــبر ملفوه ــا الــّي  ــا حــا القايلــة الــا 

تتمثن ق ذبح جدي أسود كعلّمة علر سلطة القـو ،  تسارع ق  ارسة شعائر وثنية
وصــي ســلطة اســتمدتها العــّراء مــأ ضــريح الــزعيم الــّي  فــت إليــه، وألــالت تــتكلم 
بالنيابة عنه، لّا ف ن الملفوظ السابق م م جدا للقايلـة إذ قسـد لـدي ا حقيقـة مكانـة 

 . الزعيم المتوفى

ة للّنتااه، فقد تكـرر ذكـر صـّا يشكن الماء ق الناوءة المشار إلي ا هاصرة لافت
السـماء والأره، أو بـي أعلـر : العنصر اويوي أرب  مرات جمعت بـي متقـا اي باـا

يعتبر مرسلّ وبي أسفن مستقان الهاة السماوية، بالإضافة إلى ارتاا ه بالمـتكلم الـّي 
لمقـدس له للة عوية بأصن ا فاء، وصّه العلّعات المتعددة الا ينفتح علي ـا العنصـر ا
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لــّل  ســاعتبره نــواة  ، عــن منــه عنصــرا بــؤر ، يشــتغن كملــر  رئيســي لقصــة اوفــار
القايلـة صزيـد مـأ س ة اوفار الا بدأت كما رأينا   رسا  العّراء الناوءة الا تلقت ـا 

، فقــد راح الأصــالي يالثــون عـأ المعــع ا فــي وراء المعــع الــّي أعلنــت الرصاـة وا ــول
 ،   كفوا عنه إذ تاينـوا أن المـراد بالناـوءة صـو مااشـرةمر جدلهم أ ماواست ،راءعنه العّ

كمــا اعتــادت أن تفعــن - ، لــّل  ســـارعت القايلــةعمليــة اوفــر، والالــخ عــأ المــاء
 .ق  ارسة شعائرصا الوثنية -دائما

والــّي لا شــ  فيــه أن كلمــة المــاء المكــررة  أربــ  مــرات لعاــت دورا كاــ ا ق 
اد، فالماء مفقود والصـلراء ماسـاتها دائمـا مـ  صـّه الهاـة السـماوية توضيح المعع المر 

الا انقطعت  منا عأ القايلة، لّل  فلأ  يرتا  تفس  القايلة بنظـر الأصـالي  بغـ  
اوفـــر والالـــخ عـــأ المـــاء، وبالفعـــن فقـــد حـــددت القايلـــة مكـــاه منعف ـــا يقـــ  ق 

ة، وموضـــوع ا اومـــادة جنـــوب الســـ ن، وصنـــا يتوعـــف اوكـــي لتاـــدأ القطعـــة الثانيـــ
     التقنيـــة تققـــا مقولـــة جينـــتاومـــراء، وعـــد  غـــر العنصـــر الولـــفي علـــر الســـردي، 

أن الولف أكثر أباية مأ السرد لأنه مأ الس ن أن نصـف دون أن نحكـي أكثـر »
 .  (7)«مأ أن نروي دون ولف

يتغـــع الشـــعراء با ـــاء اومـــادة اومـــراء » يفتـــتح الـــراوي صـــّه الوحـــدة بالقـــو 
،  ويلـــة، وعـــبرت الف ـــاء صســـافاتارتفعـــت عـــأ عامـــات الصـــلاري الأ ـــر  ..( ).

، واء ق  ريق ــــا للّلتلـــــام بالمعشــــو ، اســـــتعارت مــــأ الصـــــلد ســـــيقاهولاحقــــت الأنـــــ
ن ـــا توعفـــت ق منتصـــف ، ولكلأعـــالي علـــر أعمـــدة مـــأ شـــعال الجاـــا وســـعت إلى ا

تنـــن مـأ  ئـه، وإذا لماومادة الا تساح لـه ق الف ـاءات أي ـا و ــأ تا ،)...(الساين
ر وعجــزت عــأ ملّحقــة الميــاه الــا تفــ ،الســماء  ادصــا مــأ المــاء، ضــرب ضــما أراضــي ا

وقـــثم بحـــر حيـــخ عامـــت بحـــ ة واو الكـــبر  يومـــا )إلى أحاضـــي  الصـــلاري الجنوبيـــة 
، أو تتســلن لــالا ليصــب صات ــا ق  ــبر الــيم الاعيــد، فيقــا  أن (الرمــا  العظــيم اليــوم
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، لــا تغــّي الأرجــاء ا ــاورة بــدم اصــي الاقعــة الصــلراوية الوحيــدة ااومــادة اومــراء 
، عمـــلّ بولـــا  النـــاموس  ـــر  ســـر اويـــاة لتعتـــار اوـــرب عـــدراوتهـــب الصـــلاري الأ

    .(8)«الّي يقو  أن الأره اليابسة أكثر نالّ مأ الأراضي الندية

ح لـفات وملّمـ" اومـادة اومـراء"تكمأ  صولية التقديم السـابق ق مـنح 
ارتفعـــــت، عـــــبرت، لاحقـــــت، اســـــتعارت، نعـــــت،  :إنســـــانية، عـــــبرت عن ـــــا الأفعـــــا 
ة الدالـة علـر وجـود القـائم وصـي تفيـد كل ـا اوركـ... توعفـت، تنسـ ، لم تنـن، عجـزت

الـــا  ـــرمج بهـــا الروائـــي مـــأ  ـــلّ  تقنيـــة الولـــف مـــأ " اومـــادة"، وصـــي صنـــا بالفعـــن
ن ـــا اســـتلالت إلى لوحـــة فنيـــة لـــورتها الجغرافيـــة القاســـية إلى تشـــكين لـــورة جميلـــة ع

بالمقابـن، ملّمـح  ،واسـتعار لهـا ،ا الروائـي عـأ لـفات المكـان الظـاصر، تخلـر في ـرائعة
 .لمكان متعين تربطه علّعة وثيقة بالسماء  ا ي عه علر عتاة العجيب

ويأ  صــــّا التعاــــ  معــــبرا عــــأ موععــــه ق الــــنص، فلمــــا كــــان مرتاطــــا بأكثــــر 
القايلة، فقد اعتبر   دا ومؤ ما ق الوعـت نفسـه " فارح"الللظات درامية ق س ة 

ومـــادة "ـ لمــا ســـيا  مـــأ روا ت ســـيعجب لهـــا الســـامعون، وســـيّصن لهـــا العـــابرون لـــ
عــبر ج اتهــا الأربــ ، لا ســيما وأنّــا ستشــ د مــيلّد طســة لبار مــأ مياص ــا " اومــراء

ـــــا تختزنّـــــا ق الصـــــلد الصـــــارم، وصـــــي بئـــــر  ـــــر ا"ال وبئـــــر مـــــأ ج ـــــة الغـــــرب، " أف
، وأمـــا بئـــر "لمغر ـــر"و " لوا "مـــأ ج ـــة الجنـــوب، ومـــأ الشـــما  بئـــرا " العطشـــان"
 ".اومادة اومراء: "ف نه يق  ق علب الكوكب المعلق" صركات"

ويعطي الروائي لورا رائعة عأ مسـ ة تلـ  القاائـن مـ  صـّه الآبار، وكيـف 
يـة، وأ لقـت عليـه تـوار  القاائـن بئـر اومـادة الغرب»: يقـو : استقرت علـر أنائ ـا

وأ لقــوا علــر بئــر )...( فكــان ل ــر أنــاء الائــر الغــرص أفــر ا )...( أنــاء كثــ ة 
مــــأ الشــــما  )...( الج ـــة الجنوبيــــة أنــــاء كثــــ ة، كــــان ل رصـــا اســــم بئــــر العطشــــان 
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جــاءت أعـــوام، ويقـــو  الـــرواة أن حــك صـــّه الأعـــوام كـــان أســوأ مـــأ حظـــوظ القاائـــن 
عاـن أن تسـتعرمج ماءصـا ق بئـري لوا  ولمغر ـر، .( )..الأ ر ، لأنّا حفـرت لبارا 

يسـميه الشـعراء ق )...( ولكأ أ رب الآبار، وأعمق ا وأعدم ــا، ف و بئـــر صركـات 
 .  (9)«أ اني م صاة أصن العشق

ق النماذمج السابقة  لعلة انية تخص نظام النص " إبراصيم الكوني" ارس 
أ  لّلهــا القــار  بطــر  متعــددة، إمــا العــام الــّي وردت فيــه، وأعتقــد أنــه أربــ  مــ

، أو بالإضـمار كمـا صـو اوـا  مـ  "اومـادة اومـراء"بالتلديد النسبي كما فعن م  
، فالقــــــار ء لا يعــــــرل بال ــــــا  دلالــــــة صــــــّه "أمغر ــــــر"و" لوا "و" أفــــــر ا"لبار 

الـــّي تاـــي تســـميته لـــد  واعـــ  " العطشـــان"الأنـــاء، أو بالإدـــاء فيمـــا يخـــص بئـــر 
لخ عأ الماء صو الساين الوحيد لاستمرار اوياة ق الصلراء، لّا ف ن يعتبر فيه الا

تــد  علــر العطــش المتكــرر، ف ــي تحيــن إلى صــّا ( فعــلّن)لــفة العطشــان علــر و ن 
تمــارس بــدورصا " بئــر"الواعــ ، وتاــي عســاوته، بــن إن صــّه الصــفة المســندة إلى كلمــة 

ـــة مســتمرة للنظـــام المعيشــي لقاائــن الصــلراء الم ــ ـددة دومــا بالجــدب وانعــدام  لعل
 .الماء، وبالتالي الموت

، ياـدو أنّـا لم تسـتثر ، ف نا  تعمية انيـة  ارسـة"كاتصر "وأما بالنساة لائر 
إن عاشقا مأ الأولـي »اصتمام الروائي بقدر ما أثارته تل  الرواية الا تقو  بشانه 

ا ق ماتهــا الظمـــ، فاته الــا جـــاءت مــأ الشــر  لتقــترن بــهحفــره علّمــة وفــاء لمعشــوع
، ده لـــيا بكـــاء المعشـــوعة ق الأشـــعار،   رأ  أن  ـــالطريـــق، بكاصـــا العاشـــق  منـــا

     .(22)«ولكأ ق ع ر الغو  الّي أ ّصا منه
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يقـدم الكــوني ق القطعــة الســردية الســابقة جاناــا مــأ ســ ة اوفــار أو عاشــق 
عـــد حفـــر بئـــر بئـــر صركـــات الـــّي دفـــر الأره ويرســـم الرمـــو  بحثـــا عـــأ المـــاء، وكـــان 

 .صركات وفاء لمعشوعته الا جاءت مأ الشر  لتقترن به فاماتها ال ما ق الطريق

ويظ ــر صــّا الفصــن الطريــف مــأ الســ ة التجربــة الّاتيــة لشعصــية اوفــار،  
كما يعكا ارتاا ه باود  الجلن الّي ألابه، وتاعـا لـّل  فـ ن صـّه الشعصـية 

ا توعفـت عنـد حـدود  ربت ـا الشعصـية تادو منفعلة باود  أكثر من ـا فاعلـة لأنّـ
الا عكست فيما بعد تعلق ا بالماء، وبالتالي بعملية اوفـر والالـخ عنـه، لأن المـاء 

  »مــأ الوج ــة العمليــة يعتــبر الســاب اوقيقــي الــّي أود  بحيــاة معشــوعة اوفــار 
رأ  أن  ــــده لــــيا ق بكــــاء المعشــــوعة ق الأشــــعار، ولكــــأ ق ع ــــر الغــــو  الــــّي 

 . (22)«ا منهأ ّص

والــالت المــاء ق صــّا الفصــن ا ــاص جــدا مــأ حيــاة اوفــار رمــزا للمــوت 
عنــد عاشــق بئــر صركــات الــّي ارتــا  أكثــر  (21)«جنائزيــة للغايــة» أضــلتبــن أنّــا 
لا صــو متعــن عــأ المــاء مــأ  ــلّ  و  ،ه وبالمــاء فــلّ صــو يتعلــر عــأ عشــقهصعشــوعت

ن أنــه لم يشــعر أبــدا صــرور يــة بــدلياوفــر المتوالــن الــّي أد لــه ق حالــة تمــاصي حقيق
، فقد كان منشـغلّ فقـ  بالالـخ عـأ الكنـز الـّي ولم يللك تاد  الفصو  ،الزمأ

، ه، فاورثه الماء الـّي صـزم أ ـ الار صقت اه الإنسان الوحيد الّي ور  الجين كل
 . و فز مأ لعور اومادة اومراء الصماء

يتوعــف عـــأ  ريـــق صـــّه يعــود بعـــد ذلـــ  الــراوي مـــأ الســـرد إلى الولـــف، و 
غ  دلالتــه مــأ لــورة المــوت ـتـــتـف ،عرة الــا تفجــر من ــا المــاء بغــزارةالتقنيــة عنــد الصــ

لــــورة اوركـــــة والتلـــــو  والعاـــــور الــــا نقل ـــــا إلينـــــا عــــبر عصـــــة معشـــــوعة اوفـــــار إلى 
 .الانسياب الا تمثل ا اوياةو 
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طريـق المرعـب الموالـلّ  ،اتي الصـورتي المتناع ـتي واعفـاوياقر اوفار بي ص
وإمـــا أن  ،ف مـــا أن يكـــون ســـايلّ للمـــوت ،الـــّي  طـــه لـــه القـــدر والـــّي عنوانـــه المـــاء

، ففــي صـّا العـراء ا ـالي الـّي لا تحـده اوــدود يكـون سـايلّ للليـاة وبالتـالي ا ـلّص
سـايلي إمـا بالمـاء أو بنـار الشـما، وصـّه صـي مـأ إحـد  ال الإنسانلا بد أن ي ل  

لعن صّا الا تيار  ثن مـأ و  ،ية واوفار الّي ا تار ساين الماءعقيدة  الملة الصلراو 
     .(20)«دعوة لرحلة دون عودة» الناحية الرمزية

يرج  بعدصا الراوي بعد انقطاع عـأ السـرد عـارب الثمانيـة لـفلات إلى عـرار 
، لياـــدأ بـــّل  لـــعب علي ـــا تفســ  ناـــوءة العــّراء القايلــة الـــّي تولــلت إليـــه بعــدما

ا ق تحديـــد المكـــان ابعـــة باليـــاس الـــّي ألـــابها جـــراء الصـــعوبة الـــا وجـــدتهالقطعـــة الر 
معيــدا لهــا -بلغــة أعــرب إلى الشــعر من ــا إلى النثــر يكشــف الــراوي المناســب لللفــر، و 

كّرت -الأمـن الغريـب الـّي رافـق القايلــة  ـوا  السـنوات الماضــية  الإنســان» كيـف تـ
   .(24)«نساءلغارا و الوحيد، ليتندروا جميعا كاارا و م  ولده 

ي كان دفر  وا  الليـن الّي ولف بالغرابة صو اوفار الّ الإنسانإن صّا 
كـان رجـلّ  تلئـا » ،لا عندما يات  ك فـا لـه ق الأرهلا يتوعف عأ اوفر إالن ار، و 

ياـدو ق عقـده الرابـ  أو ا ـاما  يـن إلى القصــر يرتـدي لثامـا متوجـا بتعويـّة جلديــة 
م جلــدي نيــ   تــد ق العــره مــأ عفــص الصــدر حــت أســفن بار ة يطــو  بطنــه بحــزا

    .(25)«السرة عليلّ

تكمـــأ أبايــــة التقــــديم الســــابق ق التركيــــز علــــر بعــــ  الصــــفات الفيزيولوجيــــة 
، وعلـــر القصـــر والـــو ن لـــفتا ومن ـــا ،المشـــ د الولـــفيا الـــة بالشعصـــية موضـــوع 

صتمـــام الروائـــي م االـــر م مـــأ أن الشعصـــية المولـــوفة تاـــدو باصتـــة الملّمـــح بســـاب عـــد
أي رســم  ،الروائــي اكتفــر بولــف أصــم ملّت ــاإلا أنــ  أعتــبر أن  بالتفالــين الكثــ ة
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وأحســــــب أن صــــــاتي الصــــــفتي كــــــافيتي لتلديــــــد  ، طــــــوط العامــــــة للقامــــــة والــــــو نا
إنّمـــا تنســـجمان مـــ  شعصـــية اوفـــار ودوره الشعصـــية وتقـــد  ا بالقـــدر الكـــاق بـــن 

لا وجـــود لمكـــان لمـــأ  ـــ  أنـــه : فلســـفته الـــا تقـــو ا تتناســـاان مـــ  كمـــ ،الاجتمـــاعي
 .جول الأره

عشق ا إلى درجـة السـكع في ـا عابلـه الروائـي صنلـه إن حب اوفار ل ره و 
صــفة القصــر ، فالــا جمعــت اوفــار صعشــوعته الأرهلــفات تؤكــد علــر ثقــن العلّعــة 

ه، فــلّ صــو ة ف ــي تشــد اوفــار أكثــر إلى الأر أمــا لــفة الادانــتشــعره بقربــه من ــا، و 
علـر صـّا و  ،  إنكار الجسم الثقين الّي تحمله، ولا صي تستطييريد الركون إلى العراء

د مقترنــــي بالدرجــــة الأولى عصــــر الصــــفات الســــابقة يكشــــف عــــأ  ايــــة و فــــ ن ا تيــــا
الولـــف ق صـــّه ، و وهيفت ـــامتماثلـــة إذن، مـــ  دور الشعصيــــة و فالصـــفات  ،بالســـرد
، ينــزع صــّا النــوع الــواععي روئيــة أساســيا للــنصن يكــون عامــن مقعــادر علــر أ» اوالــة

بــــدرجات متفاوتــــة و  ،ن يكــــون مصــــلوبا علــــر نحــــو لــــريحالمقــــروء المعلــــن  اعــــا إلى أ
تماثـن المفيـه علّعـات الاسـتلزام المتاـاد  و  طاب مصاحب مـأ النـوع التـاويلي تكـون 

لسـردية الساكأ مؤكدة أو عائمة بدور اّركات للتلويلّت اوالتوافقات بي الـسكأ و 
  .(26)«الرئيسية

وأما ق المقط  الراب  فيكشف الراوي عأ جانب مأ حياة اوفـار الشعصـية 
المرعـــد  صـــي الـــا رف ـــت الســـكع قو  ،اعترانـــه بصـــاية تمـــت لـــه بصـــلة عـــرى ويتمثـــن ق

كمــا كــان يتنــدر دائمــا  ،الــّي حفــره لهــا تحــت الأره، فقــد تنــدرت مــأ فعلتــه صــّه
،  ــد القرينــة  ــ  الهجــر ســايلّ لهــا، ولم ريــب ق اويــاةقايلــة مــأ مســلكه الغســكان ال

أن الـزوجي ر عـا بولـد احـتفك  د  ادرته ولم تعد إليـه أبـدا، والطريـف ق صـّه اللفتـةفق
 . اوفار، وأد له اوفر وسلم أمره إلى التراببه 
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ارتاـــــاط اوفـــــار ينصــــب اصتمـــــام الـــــراوي ق الوحـــــدة الســـــردية ا امســـــة علـــــر 
قــد صجــر العاشــق ، فمــق العلّعــة الــا ألــالت  معــه بهــاعلــر عو الشــديد بالأره، 

اــاء، ابتــع لنفســه بيتــا تحــت الأره عــبر مــأ  لّلــه عــأ ضــيق ا الأ ايــة إلى الأبــد، و 
كلمتــه الأره، فلــم يشــي  نحــو » صــر مــا تــوفره لــه الأره مــأ  ايــة وصــدوءعــأ أعو 

لى المراعــــي لطريـــق إ، ق اعلـــر الأره ق المراعـــي الاعيـــدة دبّ و )...(  الســـماء عينـــا،
اوجـــارة، تكلمــت ق عامـــات الطلـــح،  ، تكلمـــت ق أنصــابنع ــا تـــتكلم لأو  مــرة
، اـا  ن تكلمـت ق امتـدادات ا ـلّء، تكلمـت ق صامـات الجتكلمت ق  صـور الـر 
، صـو ة، مأ أ ـبره أن الأره صـي الايـتكلمته بألسنة كث  ...تكلمت ق سكون لين

كّره؟ صن صو رس صي الا تكلمت بالنـداء ؟ أم ان الأره  و  ا فاءالأب الّي لا ي
   .(27)«ن تخانأأسرت له بأنّا أم لا قب ا  و  و 

، ينقــن القــار  مــأ المــادي شــاصد علــر ولــف لوجــه الصــلراءينطــوي صــّا ال
ج ـة اتصـاله بالموضـوع  الولـف صنـا لـيا م مـا إلا مـأالمرئي إلى المعنوي اللّمرئي، و 

ة الســـملة والغام ـــة الـــا تتمـــدد لايتـــه الأره الرععـــ صـــو تعشـــق اوفـــارالأساســـي، و 
بالمكان الّي تنتمـي ينم عأ وعي الشعصية  -أي الولف-، وصو وتتوالد إلى الأبد

و  العلّعــة الطايعيــة بــي الاشــر وأمــاكأ تواجــدصم، فينلــو بهــا إلى معــع إذ يتجــا ،إليــه
ني الســـابق ّه يصـــاح المنظـــر المكـــاق حالـــة ك ـــأعمـــق، مســـتوحر مـــأ رحـــم ا يـــا ، و 

سـتنت ي صـوت  (28)«مـأ حقـائق الوجـودعاارة عأ حالة مأ حـالات الـوعي بحقيقـة »
واصــب اويــاة لهـــا بعــد ت ـــليات  رســـولها و اوفــار الــّي يتلـــو  إلى مخلــص للقايلــة و

 .جسام

  يعــود الــراوي مــأ جديــد ق الوحــدة الســردية الســابعة إلى اوكــي مخــبرا عــأ  
ـــوه إلى رســـو  الأكـــابر الـــّي بع د وجـــده الرســـو  ، وعـــاوفـــار ق إحـــد  الأمســـياتث

إلى تعويّة رلصا كـن مـأ صائما بعشقه ل ره، ذل  العشق الّي تحو  إلى ولية، و 
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وجدصا ق دصليز الأره فتشـاخ  صو يستعيد الس ة، س ة ا لّص الارأ  اوفار و 
ـــة اوفـــايســـتمر تـــدفق الســـولم يتنكـــر لهـــا يومـــا، و  ،بهـــا ر، رد ق  طـــابات والـــفة حال

يعلمنــــا الـــراوي ق ثنــــا  صـــّه ا طــــابات أن و ربتـــه الفريـــدة مــــ  معشوعـتــــه الأره، و 
، فلــم ي نــا اوفــار تعلــيم ابنــه الوحيــد ولــا  الأره والعزلــة والســكوناوفــار لم يــنا 

  .(29)«وضعه ق يد الأره رصينة إلا عندما جره معه إلى المعا  و»

إلى القايلـــة، مكـــان  -التفالـــينمتجـــاو ا الكثـــ  مـــأ -ينتقـــن الســـارد بســـرعة 
عـأ اليـاس الـّي حـدثوه عـأ اوفـر، و  ،، وصا صو اوفار قتمـ  بكاارصـاانعقاد ا لا
ه لا يعــرل الأره ، عــالوا لــه  أنــعــأ حــاجت م الشــديدة إلى المســاعدة ألم بهــم حــدثوه

عـالوا  »اعترفوا له بأنه  صو الوحيد الّي لم دب أحـد مثلـه الأره  ،سو  ابأ الأره
سيعيب لهم حسأ هأ أصن الأره أم س دصم، و  صن سيكون ابأ الأره عندو  :له

    .(12)«الرجاء

 للمـــاء،الماســـة  عـــأ حـــاجت م اوفـــار -ق صـــّا المقطـــ -القايلـــة  أكـــابرأ لـــ  
 -صــو أحــد أكابرصــاو -وعــد ذكــره إمســوان وانظــرن  ،الرجــاء ق  لاــه وأنّــم انقطــ  بهــم

لولا صّا اومن الثقين لمـا ف ،ولا  الزعيم المتوفى و ،نه لا  كأ نسيان ناوءة العّراءبأ
ـــوه ـــّي يعـــرل صـــاو ت الأره، و ، ف ـــو ق  عم ـــم الرجـــن ال لا ـــد ال ـــا ينفـــتح  وحي صن

الـا تشـ  مـأ  ـلّ  نظـم اوفـار * السرد علر الأسطورة القد ـة أسـطورة الربـة تانيـت
لـــفف »لتقا عـــات حصـــوية شـــكلت علّمت ـــا المقدســـة عنـــد عاائـــن الطـــوار  النايلـــة 

العلّمـة الأولى  انقسـمتوني، و اواياات الشـ ااء فانشـطرت الـدائرة حـو  العلّمـة بلـ
       .(12)«، المثلخ أي ا علّمة الربة تانيتإلى علّمات أرب ، مثلثات أرب 

، ف ــي  إ ــاءة مــأ  الأســطورة القد ــة أكثــر مــأ معــعتحمــن صــّه الإشــارة إلى
،   أنّـا  تشـ  إلى عـرب  النـاموس مـأ ج ـةلنيابـة عـأ ولـا اوفار علر أنه يتكلم با
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   بــر ، ورصــا صــو يســتعي بالآلهــة القد ــة مــأ  ــلّر مــأ الأره مــأ ج ــة أ ــر اوفــا
لــه بالســر يرجوصــا بهــّا الشــكن الطريــف لأن تاــوح  ف ــو ،الرمــو  المقدســة علــر الأره

 الـــــّي تخفيـــــه الصـــــلراء عـــــأ الســـــر الأكـــــبر ،الـــــّي جعلـــــه يتعلـــــق بالأره،   بالمـــــاء
  الا سلات عقو  أصن الصلراء، فيه ، الماء الّي يعتبر سر أكبر مأ الكنو اكني اس

، بالمــاء يكــون الاقــاء  دامــه يتلــو  المكــان إلى رســم و لــنبانعدلــو الاقــاء ق المكــان، و 
، عنـد صـّا اوـد يتلـو  المـاء ا يشدصم إلى الأرهوتد   كما تكلم أحد الاكابر عزاء و

لـراوي صـي العاـارة الـا ا تـتم بهـا اة مـأ تمـائم الأولـي، و ي إلى تميمـق العرل الصلراو 
صم يطلاـون مـأ اوفـار عد صيء له بأن الأكابر تتلوصا و  كانالقطعة السردية الثامنة، و 

، رددوا القو  كانّم يتلوون تميمة مأ رددوا القو  بصوت جماعي»إ اارصم عأ السر 
     .(11)«تمائم الأولي

لســـر، ق  طـــابات حواريـــة ل كـــابر عـــأ ا يكشـــف اوفـــار نفســـه بعـــد ذلـــ 
، فقــد عنــوان الفصــن كلــه، إنّــا القــربان يــتلفك بالكلمــة الــا كانــت المعــع الــّي كــانو 

، رمـــز الربـــة مـــا كانـــت يـــداه تلّمـــا الرســـم المقـــدسذكـــر الجمـــ  بالكلمـــة المقدســـة بين
وحيــد صـو اوامـن الو  -الجمـ  تعويــّة المـاء الـّي أعــر تانيـت،   بـدأ اوفـار يتلــو علـر 

و وــاح مــأ الجمــ  والــن اوفــار حديثــه  ...تط  أن يف مــه بعــدأنــه لم يســ -لولــا ه
عــأ ســ ة المــاء، والقــربان الــّي يليــق بــه، وصنــا تعلمنــا الشعصــية المتلدثــة عــأ عــربان 
المـــاء ا ـــاص الـــّي لا لـــلة لـــه بالقـــرابي الـــا اعتـــادت القايلـــة تقـــد  ا ق المناســـاات 

لا يف م لسان الأره إلا مأ سكأ الأره، ولا يـدر   :عا  بصوت   و »الجليلة 
ره، وصـــو الـــّي ، ف ـــو الســـاكأ الوحيـــد لـــ (10)«لغـــة المـــاء إلا مـــأ فقـــد لغـــة النـــاس

 . لنا الأره بحثا عأ الماءاعتز  الناس، و 

 ،العــــرال الــــا تقــــدمت ســــ ة اوفــــار يعــــود الســــرد ق صــــّه الأثنــــاء إلى ســــ ة
كّر اوفار أصالي القايلة برسو و  تـزداد الطرافـة الـّي فقدتـه وفجعـت فيـه، و السـماء  ي
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لســماء  لاتــه ا لنــاموس الــّي ا تــار العــرال كقــربانحينمــا يكشــف لهــم عــأ حقيقــة ا
يـــه الأره كمـــا الســـماء  ، وعـــد جـــاء اليـــوم الـــّي تطلـــب فذات يـــوم ّنـــا لمـــاء الســـماء

لكـــأ  ا ـــتلّل فيمـــا تطلاانـــه مـــأ عـــرابي، و لاعـــرباه لهـــا، فـــالأره والســـماء ســـواء، و 
كّر ون أعــن شــاه مــأ عــربان الســماء، و أن عــربان الأره لــأ يكــ المــروع حقــا صــو صنــا يــ

اوفــار باوقيقــة المرعاــة الــا كلمــا فكــر في ــا ســاكأ الصــلراء إلا ووجــد نفســه م ــددا 
 ، ـب الصـلراء أو عطف ـا العـيش دونّـابها،   دة علر أنه لا يستطي  م مـا عـاوم  

ر بترنيمــات ترتفــ  بهــّه الإ ــاء با مــة ا لــا المتــاثو  ء عين ــا،إن صــّه اوقيقــة صــي المــا
 .ينغلق السرد مرة أ ر   فتادأ عطعة تالية مأ الماضي الاعيدو  ،اوفار، سلين ا فاء

ــــراوي ق ســــرد م ــــب تعــــاد ال ــــد لشعصــــية  -مــــرة أ ــــر -وث إلى الماضــــي الاعي
عـــأ يســـاء  الميـــاه كيـــف كـــان علقـــه بالمـــاء لســـنوات عديـــدة  لـــت، و اوفـــار، فصـــور ت

 .عأ ذا  اوني الّي كان يشده إلي او ن ا، و 

إن المميــز ق صــّه الوحــدة القصصــية صــو تصــوير الــراوي والــة التمــاصي الــا  
العشــق كونــه تخلــر  ا اوفــار ق رحلــة بحثــه عــأ المــاء، حالــة صــي أعــرب للوجــد و عاشــ

 .العادي ق اوياة الإنسانبالماء عأ مسل  

عأ تل  الرحلة الا  لت اوفار للتعلي عأ لقد كان الماء المعبر الوحيد  
المـــاء، /حيـــاة الاا ـــن، وتعوي ـــ ا بحيـــاة العشـــق والزصـــد الـــدائم مـــ  معشـــوعته الأره

وكان ابأ الأره عرأ الفلسفة القد ة، وعرل اوكمة الا تقو  بأن الماء صو لورة 
صو مص  مأ لور القدر المتعددة، وكانه به كان يدر ، وصو ابأ الصلراء أن الماء 

الإنســـان ومخلصـــه، لـــّا عـــا  فيـــه مـــددا، وعـــا  فيـــه أ نيـــة، بكـــاه، نـــزت مـــأ عينيـــه 
مأ أيأ تأ  أي ا المـاء؟ إلى أيـأ تسـ  أي ـا »الدموع، وصو يكلم العابر بلسان عابر 

 .(14)«الماء
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بالـــدموع، فـــ ذا  ق صـــّا المقطـــ  يعطينـــا الروائـــي لـــورة رائعـــة عـــأ علّعـــة المـــاء  
، فــ ن لســر ن صــي القاســم المشــتر  بين مــاالانســياب واوركــة و كانــت لــور التــدفق وا

علّعـة تتو ـد  ـلّ  لـفة  يميـة  عـن مـأ كـن »صنا  علّعة أكبر مـأ صـّه الصـور 
ف ــن معــع ذلــ  أننــا أمــام شعصــية ماســاوية ا تــارت المــاء  ،(15)«من مــا مــادة اليــاس

أمــام المــاء، أراده أن  الكــوني أراد أن يختــبر عــوة اوفــار، و ربتــهســايلّ للمــوت؟ أم أن 
صــن لي »: ر فيــه أو أعــره عنــه ، يقــو  اوفــار، فــ ذا شــاء م ــيواجــه مصــ ه بنفســه
، يشـتد إ ـاء ع    إله العابريأ؟ يشتد النداءلماذا لا تأ ّني م مع  رفقة   مولاي؟

يقـــــان وينـــتف  الصـــدر بشــ قات الـــــنوح، و اوــزن ق النـــداء فيفــز مـــأ المقلتـــي الــدم  
    .(16)«بالقوة م لينتزعوه مأ المناجاة اّمومةـيرسن الزع

ي عنا الروائي بهّه المناجاة السا رة أمام لورة لمغامر ق درب الماء ،لورة 
إن . يعـــبر مـــأ  لّلهـــا اوفـــار عـــأ كـــن أشـــكا  الـــرف  لإتخـــاذ مـــولى ل ـــر  ـــ  المـــاء

ظـة  ويـن،  لب الماء بهّه الكيفية يؤسا والة حلمية عنيفـة، حالـة أشـاه بحلـم يق
كّاء إلى المقولــة الــا تــر  ترابطــا بــي اولــم والتط ــر، يقــو   وصنــا يــومرء الروائــي بــ

لا  كأ أن نعرل الط ر مأ دون أن نحلم به، ولا  كأ أن نحلم » استون باشلّر 
يؤسا  ، كما(17)«به بقوة مأ دون أن نر  منه العلّمة والدلين والماصية ق الطايعة

يـة  طـاب درامـي أ فـاه اوفـار عـأ القايلـة  منـا،   مـا لاـخ  لب الماء بهّه الكيف
لمـــاذا يغـــر  : أن ردده أمـــام م ج ـــارا، وصنـــا تتاـــادر إلى الـــّصأ عديـــد الأســـئلة مثـــن

الكوني حفاره ق نّر مأ الدموع بساب الماء؟ ولمـاذا  ـّ  لـه صـّا الطريـق القاسـي؟ 
 وض  له صّا المص  الاائا؟  و

إلا عــأ مزيــد مــأ  ،ق حالــة اوفــار العشــقية للمــاء، لا  كــأ أن تعــبر الــدموع
، اوفـر الـّي أولـله وفـار باوفـر المتوالـن والمسـتمرالقتامة الـا راح يناـّصا ااوزن و 
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، لـورة لا  ايـة ق الماسـاوية، صكّا تغدو الصورة ق صـّا المقطـ  إلى الهاوية والت لكة
 .كوني حفاره بعد حي كأ أن تكون إلا تمثيلّ لل اوية الا س مي في ا ال

 ،يــد الــراوي نــداء اوفــار إلى المــاءق المقطــ  اوــادي عشــر مــأ ســ ة المــاء يع 
ـــة عـــد لـــاحاه اوفـــار ب ـــرب الأره بفـــاس حجـــر و  ـــه لـــاية القايل ي م ـــو ،  مـــ  ل

بـــدأوا اوفـــر ق المكـــان الـــّي حـــدده مـــا  ـــردوا مـــأ الألاســـة، و إذ ســـرعان  ،وأكابرصـــا
 .اوفار بنفسه

ي ق المقطــ  الثــاني عشــر بلغــة رمزيــة عــأ اســتجابة اوفــار لنــداء دــدثنا الــراو 
السـرد صنـا يـوم  سماء جاء ل ره ليص  لها دما، و الماء الّي عا  له بأنه رسو  ال

دون أن  ــ ه بالمعــع ا فــي للناــوءة، و  ، لــيعلم اوفــار دونوينفــتح علــر ناــوءة العــّراء
بعــــــد لقائــــــه -تاــــــ  حــــــديخ اوفــــــار يفصـــــن الــــــراوي بــــــي القطعتــــــي المتــــــواليتي راح يت

الـّي بنـاه لـه تحـت  م  وحيده فاعـدما أيقظـه كلمـه  ـارمج القاـو -الأسطوري م  الماء
تحـت كما تـد  علـر نّايـة السـكأ  ،وصي إشارة  ريفة تد  علر عرب أجله الأره،
، بأن ميعـاد الرحلـة الأ ـ ة عـد حـاناوفار لايه بالنداء الّي عا  له   ذكّر. الأره

 ،الرمز الا كلمـه بهـا عاشـق المـاءليد الّي كان يغالاه النوم لم يستجب للغة ولكأ الو 
أورثـــه الفـــاس الـــا   ، وكلّمـــه، وأولـــاه  ـــ ا بأمـــه الأرهمـــ  صـــّا فـــ ن اوفـــار تابـــ   و 

 .كانت له أي ا م اثا

الروائـــي القـــار ء بتتـــاب   ق القطعـــة الرابعـــة عشـــر مـــأ ســـ ة اوفـــار يفـــاجرء
ـــد الســـرد و  ـــّيلكـــأ با ـــاه ول لم دـــ   لفـــت انتاـــاه القايلـــة بعويـــن مســـتمر اوفـــار ال

باســتعدام تقنيــة اوــّل  ــ  اّــدد يغلـــق و  ،صــالي بتفســ  لــه أمــام لــمت الوليــدالأ
 . لكأ بعد أ مو  ،مأ س ة الصبي  دراك م سر بكائهالراوي صّا الجزء 
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مج وي  ـرو ق الوحدة السردية ما عان الأ  ة مأ س ة عاشـق المـاء يصـور الـرا
الا يسـق  -م  تقنية التلعيص الأكابر برفقة الأعوان والأتااع والعايد با اه الائر، و 

يوجـه أنظـار القـار ء نحـو شعصـية السـ ة   -لها الراوي أحداثا لا تعتـبر م مـةمأ  لّ
صـي دلالـة علـر امتلّكـه لفعـن و -ة اوفار بفاسه اوجري الم و  كل ا فيعبر أن ضرب

، عنــد ذا  تاــاد   اســتعرجت النــداوة مــأ با ــأ الأرهصــي الــا -القــدرة دون  ــ ه
عـد نقـن ائـر دون أن يللـك الجميـ  ذلـ ، و اوفار لغة أعرب إلى التوريـة مـ  أعمـا  ال

صـو ينجـز سرد الموضوعي عمن اوفار الرائـ ، فقـد لـوره و لنا الراوي مستعينا بتقنية ال
شـة ر فقـد كانـت مدص، ساعدته علر ذلـ  أره الائـمله باحترافية لم يساق لها نظ ع

مـــا أ ـــراه بتفلصـــ ا  شـــبرا شـــبرا، وتابـــ  الـــراوي باصتمـــام حفـــاره، وصـــو دفـــر بشـــغف 
وصـي  ،وصـو ينـزل ويتـدفق -الماء-عابر الساين كما تاب  اوفار نفسه ،وحب كا يأ

 .ق ا تم  الواوي علّمة علر بداية اوركة وبالتالي التغي  الّي سول دد 

اب  اوفــار عـأ كثــب عــابر الســاين وصــو يتــدفق  ة يتــق الوحـدة الســردية الأ ــ
صي تر أ وتفي  وتغمر الأحجار، وتعلو ق بحـ ة و » شاصد بعينه الأعجوبة ،وينزل

بعـدصا ضـرب  ...مستديرة، ي وي علي ا ضوء الفوصة، فتسط  بالألـق والفتنـة والوحـن
ق الانّيـــار  فمـــات اوفـــار  رعـــا بعـــدما انّمـــر المـــاء الـــّي تســـاب (18)«الرععـــة الزلـــزا 

الجوق الّي وعفت أمامه القايلة عاجزة عـأ إنقـاذ اوفـار الـّي مـات ق نفـا الليلـة 
الا وجدوا في ا الماء، فكان دمه صو ّأ الدم، كما كان نواح أماما صو تفس  لاكـاء 

 .الوليد الّي لم يكأ إلا ناوءة

، مـأ يـقعلـر شـفتيه ابتسـامة  فيـة، ق عينيـه تسـليم عمو »مات عاشق المـاء 
ـــز د أن انتشـــن ال ـــلية لم حـــت بعـــد م ســـعي  ـــزومج  يـــوط الغمـــر الشـــقي و جاينـــه ن

ي وي يتوعف النزيف، م ر يفز مأ الجاي ويغمر الوجه والعيني والشفتي والللية و 
      .(19)«إلى أسفن ليلتلم بالغمر ق القاع
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وأن  ،صــو الــدلين علــر وجــود المــاء العطــشمــات اوفــار إذن ليؤكــد صوتــه أن 
الأكثر مـأ ذلـ  أن ، و (دم اوفار)ّنه سيلّن الدم  (الماء صو دم الأره) تدفق الدم

ر ق دمــه بــد  الغــر  الصـورة الــا عــدم ا الروائــي ق نّايــة الســ ة تعـبر عــأ  ــر  اوفــا
صــي لــورة ذصنيــة أوحــت بهــا الفقــرة الســابقة الــا تــد  علــر مرحلــة الــوعي ق المــاء، و 

 (.اوفار) والإنساني( الماء)د  العلّعة بي الكوني تام ليعالمكتمن الّي جاء ق ا 

امــا  ايعــة العلّعــة بــي   أن مــوت اوفــار  رعــا يؤكــد أن اوفــار كــان يعــي تم
 الســتة عشــر ق توضــيل القــد تــدرمج بنــا الروائــي عــبر الوحــدات الكــوني والإنســاني، و 

المرحلـة  :صـيعلر مراحن شـكلت نـص السـ ة الـّي تكـون مـأ ثلّثـة مراحـن رئيسـية 
المرحلــة الاجتماعيــة الــا و ( عصــة مــوت المعشــوعة)تيــة لللفــار ا الــة أو التجربــة الّا

الّي تدرمج ق تأديته تاعا لعلّعته بالماء الـا كانـت تؤكد الدور الاجتماعي لللفار، و 
، تأ  بعـد ذلـ  المرحلـة (شـو    تقـرب   مناجـاة فاتحـاد) صي الأ ر  علـر مراحـن

 الّي تومج الإنسانيطر في ا اوفار بامتيا  الدور الاجتماعي إلى الدور الثالثة الا تخ
صــّه المـاء ومــات بســاا ا اوفــار، و  بالنصـر بعــد  ابهـة هجلــة تفجـر علــر إثرصـا  مــر

بالتــالي الإنســان بات أعظــم حيــاة، و كلمــا مــات » المرحلــة تثاــت المقولــة الــا تــر  أنـــه
 .(02)«أعدر عـلر الموت   علر الانتصار

ق جــو  -القــربان- لا  كـأ نســيان ناــوءة العـّراء فقــد تحققــت صـوت اوفــارو 
شعائري أشاه بطقوس الت لية ما يعطي للنص بعدا أسطور  يغّي الاعتقاد القديم 
المتمثن ق الولادة المائية لاع  الشعصيات الأسطورية الا يقترب من ا اوفار صوتته 

يلـــة لأن تفجــر المــاء يعطـــي م فرلــة لتمثيلــه علـــر الــا تعتــبر مـــيلّدا جديــدا لأصــن القا
 .مستو  الواع  الّي سيش د ميلّد  تم  جديد حو  مناب  الماء
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حالتــه  مــات اوفــار المســتوعب لق ــيته ولإنســانيته ولمصــ ه ليــدر  الأصــالي 
ك ــّه  العشــقية، ولكــأ بعــدما  ــرمج من ــا بالمــوت، لأن الشــــعصية ق حالــة كتابــــية

، التلـق ابـأ الأره با لـود بينمـا بقـي أصـن (02)«ر سو  المـوتموجودة بلّ  يا»
التعلص و  ،صل  إرادته إعدام جسده القايلة ق عالم م الزائن، وذل  بعد أن عرر

المـــدصش حقـــا ق صـــّه و  دفعـــت بـــه إلى وضـــ  حـــد وياتـــه، منـــه ق وظـــة ماســـاوية،
بالماء الّي كان  ا رع -أي عأ معرفة-الن اية التراجيدية صو موت اوفار با تياره 

تاـــدو علـــر شـــاكلة الشعصـــيات  لا الشـــيء الـــّي قعـــن نّايتـــه ،يـــر  فيـــه ســـعادته
إذا مـــا ح ـــرصا المـــوت و  التراجيديـــة الـــا تعـــيش اويـــاة ق ســـعادة بجنـــب أحلّم ـــا،

 .انت ت مأ الطريق الّي لم يكأ يخطر علر بالها يوما

واو "ليـــه حفـــار الـــّي ل  إبالنســـاة للمصـــ   ولا  كـــأ إ فـــا  تأثـــ  الف ـــاء
 مـأ يكرص ـا، ف ـي تقـتصراء الا لا تفـر  بـي مـأ دا ـا و صو صنا الصلو  ،"الصغر 

علـر مصـائر  سـطوتهامأ الاثنـي لعلـة السـكأ في ـا، وصـو الأمـر الـّي يـبر  صيمنت ـا و 
إلى صــــّا  -مــــأ  ــــلّ  عشــــقه لمائ ــــا-فكيــــف تســــع إذن لللفــــار أن ينظــــر  الاشــــر،

 إجلّ ؟  الف اء الم ل   عجاب و 
 

 :  أبعاد الماء و دلالاته

كـــــأ أن تفســـــر إلا بـــــروح صـــــوت عاشـــــقه لا   (01)« ـــــدا المـــــاء إرادة»لقـــــد  
ثلــر ق ســاين أن ية المتقــرأ إلا انتصــارا لقــيم الت ــلية والإنســانلا  كــأ أن الجماعــة، و 

الوســيلة الوحيــدة لمقاومــة المــوت صــو »صنــا تتاكــد المقولــة الــا تــر  أن تحيــا  الجماعــة و 
صــي و  ،ولا  يــت (04)« ــر  دــي»إن  ــر  اوفــار صــو  ،(00)«اســتمرار اويــاةالمــوت و 

رســالة الســ ة الــا تكـــرر موضــوع الكــوني الأثــ  الت ـــلية بالجســد كمــد ن لتلقيـــق 



 1026ديسمبر   -العدد السّــابــع                                                                    :التـواصل الأدبي

 

 292 

تحقيـــق و  ،اســـ  الـــّي يســـمح باســـتمرار النســـن، والمكـــو  ق الأرهاوريـــة صعناصـــا الو 
ا تفيد مأ دلالات المـاء لمعاني الصي انسان الصلراء، و الاستقرار المطلب الرئيسي لإ

لـا تعتـبر المـد ن اوقيقـي ،  الة تل  الا تنلصـر أساسـا ق فكـرة التط ـر االرمزية
قايلــة مــأ مســ ة أجيــا  وأجيــا  مــأ الالــخ الــدائم، صــو صنــا  ــلّص الللعــلّص، و 

 مــثلّ عليـــا تأ  مـــأ -أي صــّا ا ـــلّص-لعلـــه ق با نــه يفيـــد و  ،والمتوالــن عـــأ المــاء
عثــــر عليــــه الفــــرد فيمنلــــه بكــــن ثقــــة الــــّي عــــد ية حقيقيــــة للشــــيء المفقــــود، و معايشــــ

ــــه ــــه الــــّي ســــلكه حفــــار و  ،وإ ــــلّص لشــــعاه أو أمتــــه أو عايلت واو "صــــو الســــاين عين
ا الــا عايشــ ا باوفــر الــّي لثــر مصــاحاة المــاء  علــر الــر م مــأ ماســاويت " الصــغر 

وصو الموت مأ أجن أن ديـا لقد كان ينشد بس ته الغرياة مطلب الأبطا  المستمر، و 
  .(05)«بد  أن يع  الانتصار اوياة يصاح الموت انتصاراو » .الإنسان

عــدم لقــار ء لم يألــف كتابــة  - ولقــد أبــدع الكــوني مــأ ج ــة أ ــر   عنــدما
استعان بفكـرة التط ـر الشـعائرية الـا أ ـّ من ـا المـاء كـاداة للتط ـر، ولقـد  -ك ّه

ة أنــه لا  كــأ الاســتعانة بأي عنصــر مــادي مــا لم دللــت الأســا   والشــعائر القد ــ
تكــأ لــه القــدرة علــر تمثيــن المعــاني المــراد تاليغ ــا وإن ا تيــار اوفــار للمــاء إطــا يؤكــد 

إ راء مستمر لرمزية   ر » صّه الشع ة القد ة كونه أي الماء مثن له ولوعت  وين
 .(06)«س لة

مـزي للمـاء إطـا يؤكـد الفكـرة وإن اشتغا  الكوني ق صـّا الـنص علـر المعـع الر 
وكمـــا كـــان اكتشـــال النـــار » ق النـــار أداة الاســـتقرار الأولى الـــا تـــر  فيـــه كمـــا تـــر 

مــد لّ رئيســا نحــو الاســتقرار ومــيلّد التجمعــات الســكنية الأولى، فــ ن الســيطرة علــر 
كانـــت صـــي الاوابـــة نحـــو اكتشـــال الأنشـــطة الـــا مـــأ  لّلهـــا اتخـــّ " تدجينـــه "المـــاء و

 .(07)«رل رمزية حو  العالم وحو  ذاتهيا وراكم معاإنسانلاشري حجما الكائأ ا
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لتــدعيم صــّه الفكــرة حــو  الروائــي بعفويــة واضــلة الأضــاحي اويوانيــة الــا  و 
صّه الإشارة الدينيـة و  ،إنسانيةكانت تدف  بها القايلة أمام ضريح الزعيم إلى أضاحي 

، كمــا منلتـــه ر لــفة القداســةثــا الــزعيم واوفــامنلــت المكــان الــّي تتواجــد فيــه ج
تأشـــ ة للتوالـــن مـــ  الســـلطة المركزيـــة الممثلـــة صنـــا بأصـــن ا فـــاء الـــّيأ منلـــوا بـــدورصم 

صنا حاملّ لسمات  القد ة، أي أن المكان يصاح" واو"و فرلة تمثين واحة إمكانية أ
الف اء الأسطوري الغائب الّي عمن الروائي علر التاسيا له علر مراحن شكلت 

مــأ حيــاة اللّاســتقرار إلى " واو"والــلة ، تغــ  علــر إثرصــا طــ  عــيش عايلــة حلقــات مت
الاســتقرار حــو  مـــوارد المــاء  بالقــرب مـــأ ضــريح الــزعيم ، الـــّي حــو  الم ـــارب إلى 

 .، الجنة القد ة"واو الكبر "تيمــنا و تبركا بـ الصغر " واو"واحة منل ا أصل ا اسم 

ن اوفـــار الـــّي كـــان لهـــا الأمـــن ف ـــلكـــأ الاســـتقرار الـــّي تحقـــق للواحـــة بو  
تاــــد  طــــ  عــــا لم يكـــأ ليلقــــق الســـكينة المرجــــوة، فلقـــد صزلــــت الأجســـام، و اولـــم مو 

 ،مـــأ عـــايش حيـــاة الترحـــا  والتجـــوا  ود ـــن الواحـــة  لـــق جديـــد فت ـــايق ،يشالعـــ
نيــو  ألــالت بنظــر المعمــر أمامــا رمــزا دلواحــة القد ــة عــأ أســلوب حياتهــا و تحولــت او 

ــــان ينلـــدر مـــأ وضـــاعة الم ـــدة علـــر مـــنعف )كـ الـــّي يصـــاح ( بنيـــت الواحـــة الجدي
ة الماء مأ الإقاب صنا تتغ  دلالو  .(مرتف  )ان الّي دفأ فيه الزعيم متقابلّ م  المك
علـر الـر م مـأ -لأ تكون المياه المتدففة ق صّا الموض  إلا رمـزا سـلايا إلى السلب، و 

 وجد الكث   أ عايش وألف حياة فسي الاالتدصور الن ثن حالة الغر  و  -إقابيت ا
 .الترحا  نفسه في ا
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 :الإحالات و الهوامش

ذاكــــــــرة المــــــــاء ولا وعــــــــي الســــــــرد  الطوفــــــــان الرمــــــــزي ق الســــــــرد الروائـــــــــي  :ســــــــعيد بنكــــــــراد -2
 http://saidbengrad.free.fr 
تـــّو  اّكـــي، دار الثقافـــة، مؤسســـة للنشـــر  بحـــخ ق شـــرط)عـــراءة الـــنص : وســـأ أ امـــة -1

 .60، ص 2999، 2والتو ي ، الدار الاي اء، المغرب، ط
 . 2971، القاصرة، مصر، دط، (مادة عرت)المعجم الوسي  : إبراصيم أنيا ول رون -0
ـــر  ،المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــ وت،  واو الصــغر ،: إبــراصيم الكــوني -4 واو الصغــ

 .295، ص2999، 1طلانان، 
 .291-289ص: المصدر نفسه -5 
 .297ص: المصدر نفسه -6 

 7- GENETTE Gérard: Frontières du récit, communication 8, éditions du Seuil, 

Paris,France,1981,P162/163.                                                

 . 298.ص ،واو الصغر : إبراصيم الكوني -8 
 .299/122ص ،المصدر نفسه -9 
 .122ص، المصدر نفسه -22 

 .122ص، المصدر نفسه -22
الأنثروبولوجيـــــا، رمو صـــــا، أســـــا  صا، أنســـــاع ا، ترجمـــــة مصـــــااح الصـــــمد، : جيلاـــــ  دوران -21 

 .72، ص1226، 0المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو ي ، ب وت، لانان، ط
 .72وجيا رمو صا، أسا  صا، أنساع ا، ترجمة مصااح الصمد، صالانثروبول: جيلبر دوران -20
 .125/126واو الصغر  ، ص: إبراصيم الكوني -24
 .126واو الصغر ، ص: إبراصيم الكوني -25

http://saidbengrad.free.fr/
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، 1220، 2بيــت اوكمــة، تــونا، طق الولــفي، ترجمــة ســعاد التريكــي، : فليــب صــامون -26
 .189ص
 .122واو الصغر ، ص: إبراصيم الكوني -27
 .07، ص2994، 0دراسات ق نقد الرواية، دار المعارل، القاصرة، مصر، ط:  ه وادي -28
 .120واو الصغر ، ص: إبراصيم الكوني -29
 .120ص ،المصدر نفسه -12
تنت، تانيت أو تينيت أو تاهيت أو تانيا صي أناء لربة واحدة تعرل علر العمـوم بتانيـت  *

الاونيقيــة، ولقــد عرفــت صــّه الربــة الأما يغيــة الألــن ق  صــي ربــة ا صــوبة وحاميــة مدينــة عر ــامج
ثقافات مختلفة كالثقافة الرومانية والإ ريقية، ولكن ا بـر ت ق عر ـامج كـاعظم للهـة عر ـامج حيـخ 
كّر  جعلـــت  وجـــة لاعـــن أمـــون الـــّي صـــو بـــدوره مـــزي  مـــأ أمـــون الأمـــا يغي وبعـــن الفينيقـــي، يـــ

لة ضـــد الإ ريـــق فمـــا كـــان مـــن م إلا ان  ـــ وا مـــأ المؤر ـــون أن الفينيقيـــي عـــد صزمـــوا صز ـــة ســـ 
إســـترا يت م لجلـــب الـــدعم الأمـــا يغي فقـــاموا إلى جانـــب إلـــلّحات سياســـية وإداريـــة بتاـــ  للهـــة 
أما يغية الألن فتانوا تانيت الأما يغية الألن و مزجوا بعن الفينيقي بآمون الأما يغي وذل  مأ 

عنصر الاما يغي، وصو مـا جعل ـم يكونـون ميـزان أجن ليا ة موا نة دا ن عر امج علر  لفية ال
الآلهة القد ة كان  ، وتانيت صي(تانيت)مادة ( عوة ضد الإ ريق والرومان لفترة  ويلة مأ الزمأ

 .يتصورصا الطوار  وليا مأ أولياء الصلراء القدامر
 .125ص، المصدر نفسه -12 
 .126ص ،المصدر نفسه -11 

 .229ص ،المصدر نفسه -10
 .111ص ،صدر نفسهالم -14
 .71دوران ولكنه لااشلّر ص -15
 .110ص واو الصغر ، :إبراصيم الكوني -16 



 1026ديسمبر   -العدد السّــابــع                                                                    :التـواصل الأدبي

 

 295 

الماء والأحلّم دراسة عأ ا يا  والمادة، ترجمة علر نجيب إبراصيم وتقديم :  استون باشلّر -17
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 .299، ص1227
 .102واو الصغر ، ص: إبراصيم الكوني -18
 .101ص ،المصدر نفسه -19
، دار العـودة، بـ وت، (دراسـات ق الأدب العـرص اوـديخ)حركيـة الإبـداع :  الدة سعيد -02

 .261، ص2979، 2لانان، ط
، (نيالمعيــا  الصــلراوي ق أدب إبــراصيم الكــو )مللمــة اوــدود القصــو  : ســعيد الغــاطي -02

 .25، ص1222، 2المركز الثقاق العرص، ب وت، لانان، ط
الماء والأحلّم دراسة عأ ا يا  والمادة، ترجمة علر نجيب إبراصيم وتقديم :  استون باشلّر -01
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 .25ص
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 .254ص: المرج  نفسه -05
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